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٨٤٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

:   
ذ باالله من شرور أنفسنا ، ومن إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعو

سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 

ً                                                            له،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 

    .ورسوله

         .)١( َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ  

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  

 ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم

ٌّ ٍّ َّ )٢(. 

  

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  

 . )٣(  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج

  :  )٤(أما بعد

                                                           

  .١٠٢: سورة آل عمران ) ١(

  .١: سورة النساء ) ٢(

  .٧١-٧٠: سورة الأحزاب ) ٣(

، والنسائي في سننه )١١٠٥ح( هذه تسمى خطبة الحاجة رواها الترمذي في جامعه )٤(

-٦/٢٦٢، وأحمد في المسند) ١٨٩٢ح(في سننه ، وابن ماجه )١١٦٤ح/٢/٢٣٨(

وغيرهم،وحسنها الترمذي،وينظر صحيح سنن الترمذي للألباني ) ٣٧٢١-٣٧٢٠ح(٢٦٤

  ].خطبة الحاجة[ ، وله فيها رسالة باسم ١/٣٢٠



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

فإن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه 

وسلم ، وشر الأمور محدثا�ا ، وكل محدثة في الدين بدعة ، وكل ضلالة في 

  .النار

  

 وسلامة المنهج ،هذه الأمة بوضوح الطريق   أكرم قدانه وتعالىإن االله سبحو

 هم هج ني نى نم  ُّ : فكانت كما وصفها االله سبحانه وتعالى ،

 ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى

  .)١(  َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 

 ثم في عهد ،الأمة في عهد نبيها صلى االله عليه وسلم على هذا وسارت  

   )٢(عتزاللاابتة  ثم نبتت ن،الصحابة والتابعين 

  

                                                           

  .١١٠سورة آل عمران ) ١(

 العصر فرقة كلامية إسلامية، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت شأوها في: المعتزلة)٢(

العباسي الأول، يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء، مجلس الحسن البصري، لقول 

ًبأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، ولا مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ولما اعتزل واصل : واصل ً

" معتزلون"أو " معتزلة"مجلس الحسن، وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم 

وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل، وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم 

  العدل، والتوحيد، والمنزلة بين المنزلين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،: هي

: اضي عبد الجبار المعتزلي، وانظرللق) الأصول الخمسة(ولمعرفة مذهبهم بالتفصيل، يرجع إلى كتاب 

  ) .١٧١٨(، الموسوعة العربية الميسرة ص ) ١٢٠-١١٧(الفرق بين الفرق ص 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 وغيرها من الطوائف المبتدعة فانتهجت لنفسها �جا ،)٢( والزندقة )١(والتعطيل

وإن مما  .سارت فيه على غير ما سار عليه السلف الصالح فحرفت وعطلت

مت ّ  كَ       إذ ح،كثر الكلام فيه عند هذه الطوائف صفات االله سبحانه وتعالى 

 ومماثلتها ،لى السلف في كيفية الصفات لقى عُ                 فبدأت الأسئلة ت، فيها َ      العقل

تأويلها بحجة أن إثبا�ا   حتى وصل الخطب �ؤلاء إلى نفي الصفات أو،

  .يقتضي التشبيه

  

ولأهمية هذا الموضوع قام الأئمة بالرد على المنكرين ومناظر�م ورد اشكالا�م 

 لذا كانت هذه ، مشكل الحديث بموضوع ولأن هذا الموضوع له صلة ،

  :اسة المختصرة عن الدر

دراسة (ورد من الاشكالات على أحاديث الصفات أما منهج السلف في

  ).موضوعية

  

                                                           

هو نفي الصفات الإلهية عن االله وإنكار قيامها بذاته أو إنكار : تعطيل الأسماء والصفات )١(

  .بعضها

 أطلقت تأريخيا لأول يعتقد إ�ا، عبارة عن مصطلح عام يطلق على حالات عديدة: الزندقة  )٢(

مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية او الثنوية والذين يعتقدون بوجود قوتين 

أزليتين في العالم وهما النور و الظلام ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجيا على الملحدين و 

والكتاب وإستعمل أصحاب البدع وكل من يحيا ما إعتبره المسلمون حياة ا�ون من الشعراء 

البعض تسمية زنديق لكل من خالف مذهب أهل السنة ويصف البعض تيارات معينة من 

  .الصوفية بالزندقة



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  .ومبحثين وخاتمةوتمهيد وقد جعلت هذا البحث في مقدمة 

 التي سار طةالخو ، وأسباب اختياره ، وفيها أهمية الموضوع :المقدمة 

  . البحثعليها

 .غة والاصطلاحوفيه بيان معنى المشكل في الل:  التمهيد 

 . بيان مذهب السلف في الصفات:المبحث الأول  

 وفيه .الصفات رد الإشكالات الواردة على أحاديث :المبحث الثاني  

 :أربعة مطالب 

  . رد إشكال التمثيل والتجسيم:لأول المطلب ا

  . رد إشكال التكييف:المطلب الثاني 

  .ع عن االله تعالى رد تحكيم العقل فيما يجب أو يمتن:المطلب الثالث 

 رد طعنهم في أحاديث الصفات بحجة أن أكثرها :المطلب الرابع 

  .جاءت بطريق الآحاد

  . وفيها أهم نتائج البحث:الخاتمة 

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

  :مما يدل على أهمية الموضوع ما يلي  

  لى وما ينفيه  أنه يتعلق بعقيدة المسلم بحيث يعلم ما يجب أن يثبته الله تعا- ١

 أن أحاديث الصفات في السنة النبوية قد احتلت حيزا كبيرا منها ، - ٢

وصنف فيها العلماء تصنيفات مستقلة ككتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه االله 

  .وغيره

 أن كتب الجوامع قد أفردت كتبا وأبوابا فيها لذكر جملة من الأحاديث - ٣

  .يح البخاريالواردة في ذلك ، ككتاب التوحيد في صح

ّ                           أن بعض شراح الحديث قد أو- ٤ ً                              ل في صفات االله كثيرا ، وحرفها عن ّ

  .معناها الذي جاءت من أجله

 أن القارئ لبعض كتب الشروح الحديثية ربما ظن لقلة علمه أن تأويل - ٥

  .الصفات هو المنهج الصحيح عند أهل السنة والجماعة

    



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 .ة والاصطلاحوفيه بيان معنى المشكل في اللغ: التمهيد

  :تعريف المشكل في اللغة

  .مشكل: لغة عن الأمر المشتبه وغير المستبينليقال في ا

َ                           أشكل الأمر التبسو ََْ ُ َْ ْ َ َ ْ ّ                وأشكل علي الأمر،َ ََ                 إذا اختـلط :َ ْ َّ                 وأشكلت علي ، ِ ْ َ َ ْ َ

َ                                                                  الأخبار وأحكلت بمعنى واحد والأشكل عند العرب اللونان المختلطان َْ َ ًَ ْ َ ْ َ.  

المختلط والملتبس ، وكل ما لا : بأن المشكل لغة هو كن أن يقال ومما تقدم يم

    )١( .ُ    يبين

أحاديث مروية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، بأسانيد : "ً       اصطلاحا

  مقبولة، يوهم ظاهرها معاني مستحيلة، أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة
                                                               َ َ
ِ")٢(.  

 عليه وسلم الثابتة لا ُ مما ينبغي أن يعلم أن أحاديث النبي صلى االلهّوإن

ً أو تعارض أحاديث أخرى ثابتة أيضا ،  ،تعارض كتاب االله سبحانه وتعالى

ولكن ربما يقصر نظر العالم ، أو طالب العلم عن معاني بعض الأخبار ، أو 

ًأ�ا تعارض آية من كتاب االله فيعد ذلك مشكلا ، فيلجأ إلى دفع هذا يظن 

يل معناه إذا كان في جانب صفات االله الإشكال إما برد الحديث أو تأو

  .سبحانه وتعالى

  

                                                           

، ومختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين ... ،ولسان العرب ١٦٨مختار الصحاح :  ينظر )١(

  . ٣٠الفقهاء ص

  .٣٢ مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء ص)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  .بيان مذهب السلف في الصفات: المبحث الأول 

 ،الكلام عن صفات االله عز وجل له أهمية عظمى بالنسبة للفرد المسلم 

من أركان الإيمان لا يتحقق إلا لذي هو الركن الأول وذلك لأن الإيمان باالله ا

 ،ف االله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال اللائقة به ِ       إذا وص

 بل لا يكون العبد موحدا الله إلا ،رف العبد بربه تعالى ّ  عُ                  ونعوت الجلال التي تـ

بأسماء وأقر بذلك ، إذ الإقرار إذا عرف االله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 

تحقيق لأحد أقسام التوحيد الثلاثة التي لا ينفك بعضها عن االله وصفاته 

  .بعض

ولما كانت أسماء االله وصفاته �ذه الأهمية كثر ذكرها في كتاب االله عز وجل 
 

                                                             
ّ

ولوضوح توحيد الأسماء والصفات لم يقع بين  ، وفي حديث رسول االله 

 ولم يتنازع اثنان منهم في ،ف صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه خلا

 بل الجميع كانوا على اتفاق تام بالإقرار به والتسليم بما جاء ،أمر واحد منه 

  . منهةفي القرآن والسن

  يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ

  وقد تـنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين"
                                                                                               َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ٍَ َ ِ ُ َّ َ َ ََ ْ َ 

       وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يـتـنازعوا في مسألة واحدة من مسائل 
      

                     
  

                                                                           ِِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ْ

ٍ َ َ َ َ ََ ََ َْ ِ ُ َ َ ََ َْ َّ ِ
ْ َ

ِ ً َُّ ْ ُ ْ

                   الأسماء والصفات والأفـعال، بل كلهم على إثـبات ما نطق به الكتاب والسن ة 
          

        
    َّ                                                                 ُ َ َُّ َ َ َُ َِ ِْ ِ َ َ ََ َ َ

ِ ِْ َ ْ ُ َُّ ُ ْ
ِ َْ َْ ِّْ ِ

َْ

  كلمة واحدة، من أ
        

                 َ ْ
ِ ًِ ََ َ ًَ

                       ولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن ِ
                                                  ْ ُ ََ َ ََُُِّ ْ َْ ََ ً َِ َْ ُ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ َّ

                                مواضعها تـبديلا، ولم يـبدوا لشيء منـها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم 
 

     
                                                                   ْ َْ َ ََ َ ًَ َ ً َ ًَ َْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َََ َ َْ ِ ٍِ

ْ
ِ ُِ َ ِ

َ
   يدفـعوا في صدورها وأعجازها، ولم يـقل أحد منـ

                                                                 ْ ٌِ
َ َ َ ََ َْ ُ َْ َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ     هم يجب صرفـها عن حقائقها ْ

         
                          َ َ َ ُ

ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ
َِ



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

   وحملها على مجازها، بل تـلقوها بالقبول والتسليم، وقابـلوها بالإيمان والتـعظيم، 
       

                  
 

       
                                                                                 ِ ِِ

ْ َّ ََّ َ َ َ
ِ َ ِْ ِْ َِ َ َُ ََ ُ ََ ِ ِ

ْ
ِ َ َْ ْ َ ْ

ِ ََ َ َ َْ

       وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم
                                                                                       َْ َ َ َ َ َ
ٍ ِِ ٍِ َ َ َ َُ َ ْ َ ً َْ ْ َْ ًَ َ َ َِّ ُ َ ْ َ                    يـفعلوا كما َ َ َُْ َ

            فـعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، وأقـروا ببـعضها وأنكروا 
  

    
     

 
         

 
                                                                     ُ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ

ِ ِ
ْ َ َ َ
ِ َُّ ََ

ِ
َ ُ ُ ْ ِ َْ ِْ

ِ
َ ْ َْ ُ َ

         بـعضها من غير فـرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقـروا 
                              

 
                                                                         َُّ َ َُ َ ََ َ

ِ ِِِ َِّ ََّ ُْ ُ َ ْ َُْ َ ََّ َ َ ُ ْ ٍَ ِ ٍ ِْ َ
ِ

َ ْ
     به وأثـبت

           َََُْ
"ُ   وهِِ

)١(.  

في ت القرون المفضلة تنهج �ج صحابة رسول صلى االله عليه وسلم ّ       وقد ظل

 وابتدع القول ،إثبات صفات االله والإقرار �ا إلى أن نجم التهجم في الأمة 

 وجعلوها عقيدة ، فاحتضن أهل الاعتزال تلك المقالة ، نفي صفات االلهب

   .�ايدينون 

 فإ�م أثبتوا الله تعالى ما هذه الأمةا أهل السنة والجماعة من سلف ّ    وأم

أثبته لنفسه وأثبته له رسول االله صلى االله عليه وسلم من أسمائه الحسنى 

  .)٢( ولا تمثيل ، ولا تكييف ، ولا تعطيل ،وصفاته العليا من غير تحريف 

لا يليق به من  صفات النقص التي نفاها عن نفسه  كما نفوا عنه ما 

  وله  ونفاها عنه رس،سبحانه 

 يج  هي هىهم هج ني   ُّ : إلى قوله سبحانهمستندين في ذلك 

    .)٤( )٣(  َّ يخ يح

                                                           

   .٣٠ – ٣٩مختصر الصواعق ص : وينظر  ، ١/٤٩علام الموقعين  إ)١(

  .سيأتي شرح هذه المفردات في مباحث مستقلة ) ٢(

   .١١سورة الشورى الآية  ) ٣(

   .١٧٨ – ١/١٧٦موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية  )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

َ                        فأما الأول وهو " :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ  ُ َ ُ ََّ ْ     التـوحيد في -َََّ
              ِ ُ ِ
ْ َّ

ِ          الصفات  َ                          فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نـفسه -ِّ
                                                     ُ َُ ْ َ ِِ َ ََ ََ َِ َّ ُ َْ َ ِ ْ َ َ ِ
ُ ْ َ ْ ََِ       وبما َ

     وصفته به رسله
                   ُ ُُ ُ ُ
ِِ ْ َ َ                  نـفيا وإثـباتا؛ فـيثبت لله ما أثـبته لنـفسه ويـنفي عنه ما نـفاه : َ

   
  

                                                                                ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َ ًُ ُْ َْ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِْ َْ َ ْ َْ َّ ُ ِ َ ً ِ

ِ              عن نـفسه ِ ْ َ ْ َ.  

        وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثـبات ما أثـبته من الصفات من غير
                                

 
                                                                     َِْ ْ ْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِّ َُّ َ ْ َْ َ َُ َ َّ َ َُ ْ ِ َ ََ ِ َّ َ
ِ
ُ ْ َ 

     تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تـعطيل
         

                                               ٍ ٍِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ََ َ َ

ٍ ٍِ َْ ِْ َ ْ ْ ِ ْ.  

         وكذلك يـنـفون عنه ما نـفاه عن نـفسه مع إثـبات ما أثـبته من الصفات من 
                                                                                                    ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ُِّ ُ َُ َْ َْ َ ْ ََ َُ ْ َْ ِ َ َ

 غير إلحاد
            ٍ
َْ ِْ     لا في أسمائه ولا في آياته: َ

                             ِِ ِِ
َ ِ َِ ََ َْ َ")١(.     

  :عن سلف الأئمة في هذا الشأن وإليك هذه النقول 

ُ                                    لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه، أو بما « :يقول الإمام أحمد رحمه االله 
   .)٢(» وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث

 ،من شبه االله بخلقه كفر :"  شيخ البخاري رحمهما االله ويقول نعيم بن حماد

 وليس فيما وصف االله به نفسه أو ،به نفسه كفر ومن جحد ما وصف االله 

  .)٣("وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل 

إن أصحاب : قلت وباالله التوفيق : "  رحمه االله ويقول أبو عثمان الصابوني

الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه ـ حفظ االله أحياءهم ورحم أموا�م ـ 

 وللرسول صلى االله عليه وسلم  بالرسالة ،دانية تعالى بالوحيشهدون الله 

                                                           

  ٣/٣ مجموع الفتاوى  )١(

  .٢٦٥ ص الفتوى الحموية الكبرى )٢(

  .٣١ ص المهدية شرح العقيدة التدمريةالتحفة)٣(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 أو شهد ، ويعرفون ر�م عز وجل بصفاته التي نطق �ا وحيه وتنزيله ،والنبوة 

 ونقلته ،به رسوله صلى االله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به 

العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى 

ً                                  ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات ،لسان رسوله صلى االله عليه وسلم 

 كما نص سبحانه عليه في قوله عز من ، فيقولون أنه خلق آدم بيده ،خلقه 

 طح  ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ : قائل 

ّ                                                 ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين    ، )١( َّ عج ظم
ّ                    ولا يكيفو�ا بكيف ، المعتزلة والجهمية أهلكهم االله  تحريف،أو القوتين  أو ،ُ

 وقد أعاذ االله تعالى ،يشبهو�ما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم االله 

ّ                               ومن عليهم بالتعريف والتفهيم ،أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه 
واتبعوا ،ل والتشبيه تركوا القول بالتعلي و، حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه ،

   . )٢(َّيح يج  هي هىهم هج ني   ُّقول االله عز وجل

 فج ُّ  :وقوله،)٣( َّ ضجصم صخ صحُّ : وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله 

   .)٤(َّ كجقم قح فم فخ فح

  

                                                           

  .٧٥سورة ص الآية ) ١(

   .١١سورة الشورى الآية  ) ٢(

  .٧٥سورة ص الآية ) ٣(

   . ٦٤الآية ، سورة المائدة  )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

وردت الأخبار الصحاح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بذكر اليد كخبر 

ُ               خلقك الله: " ّ                        محاجه موسى آدم وقوله له  َّ َ ََ                بيده وأسجد لك ملائكتهَ
                        ُ َْ ََ َِ َ َ ََ َ ََ
ِ ِ ِ")١(    

  

 ووردت �ا ،وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ... 

والقوة والقدرة والعين والوجه والعلم الأخبار الصحاح من السمع والبصر 

والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة 

ظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات واليق

 وما قاله رسوله ، بل ينتهون فيها إلى ما قاله االله تعالى ،المربوبين المخلوقين 

 ولا تكييف له ولا ، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ،صلى االله عليه وسلم 

ظ الخبر عما تعرفه العرب  ولا إزالة للف،تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير 

ُ                      ويجرونه على الظاهر ،ُ                        وتضعه عليه بتأويل منكر   ويكلون علمه إلى االله ،ُ

 ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا االله كما أخبر االله عن الراسخين في ،تعالى 

 سح سج خم خج حم حج ُّ :  في قوله تعالى هالعلم أ�م يقولون

    )٢(َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ

 

                                                           

 ح ٣/١٢٥١باب وفاة موسى وذكره بعد ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء  )١(

ج آدم وموسى عليهما السلام باب حجا، ومسلم في صحيحه كتاب القدر ) . ٣٢٢٨(

   ) .٢٦٥٢(  ح٤/٢٠٤٢

   .٧الآية ، سورة آل عمران )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

كتاب وأخبار الرسول صلى االله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة وآيات ال 

 وذكر اتفاق أئمة الملة ،�ذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها 

  )١(" وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة �ا 

    )٢( .والنقول في الباب كثيرة ومعلومة

 االله الثبات على دينه والفوز هذه عقيدة السلف في صفات االله تعالى نسأل

  .برضوانه
  

     
  

  

                                                           

   .٥ -٣ص ، عقيدة السلف وأصحاب الحديث  ) ١(

 والقواعد المثلى في صفات ، ٦٠قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص : ينظر للاستزادة  ) ٢(

 والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات    وبحوث في عقيدة أهل السنة، ٧٥االله وأسمائه الحسنى ص 

   .٤٦الإسلامية المعاصرة منها ص 

 

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  رد الإشكالات الواردة على أحاديث الصفات 

  

   :                      وقد جاء في أربعة مطالب 

  .رد اشكال التمثيل والتجسيم: المطلب الأول 

  .رد اشكال التكييف: المطلب الثاني 

  .نع على االله تعالىرد تحكيم العقل فيما يجب أو يمت: المطلب الثالث 

رد طعنهم في أحاديث الصفات بحجة أن أكثرها جاءت : المطلب الرابع 

  .بطريق الآحاد

  

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  

  

  .رد اشكال التمثيل والتجسيم: المطلب الأول 

  .الند والنظير: المثيل لغة

  .هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه: والمماثلة

  .وجوههي مساواة الشيء لغيره من أغلب ال: والمشا�ة

  .هو الاعتقاد في صفات الخالق أ�ا مثل صفات المخلوق: والتمثيل

ً                                             له يد كيدي، وسمع كسمعي، تعالى االله عن قولهم علوا : وهو كقول الممثل

  ً.     كبيرا

  .والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة

وات أو بالصفات القائمة هو التمثيل في نفس الذ: والمقصود بالتشبيه هنا

  .بالذوات

وهذا التشبيه منتف عن االله، وإنما خالف فيه المشبهة الممثلة الذين وصفهم 

المشبه الذي يقول بصر كبصري، : "كما قال الإمام أحمد. الأئمة وذموهم

  .)٢(  )١("بخلقه ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال هذا فقد شبه االله

 ا�ملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام، فلم من الألفاظ فهوالتجسيم أما 

ترد في الكتاب والسنة ولم تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 

                                                           

  ٣/١٤بيان تلبيس الجهمية ) ١(

  .٦٥ صمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

الدين، فلذلك لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، فإن االله لا يوصف إلا بما 

 وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم نفيا أو إثباتا
    

 
                                                                 َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َ.  

 إطلاق نفي الجسم عن االله تعالى هو من مذهب نفاة ":قال الشيخ البراك 

الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة، وأما أهل السنة والجماعة فلا 

ًيطلقون لفظ الجسم على االله تعالى لا نفيا ولا إثباتا؛ وذلك أنه لفظ مجمل  ً
 كالموجود والقائم بنفسه، ما يجب إثباته الله تعالى: ٍلأن له عدة معان منها

ولهذا كان الواجب في مثل . ما يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة: ومنها

ًهذا هو الاستفصال ممن تكلم به عن مراده؛ فإن أراد حقا قبل، وإن أراد 

ّباطلا رد هذا ولفظ الجسم مما لم يرد في كتاب ولا سنة، وعلى هذا فإطلاق . ً

ت االله تعالى من المحدثات في باب الأسماء نفيه أو إثباته في صفا

  .)١("والصفات

ُ                        إذا علم هذا فليعلم أن   َ                                          من أخطر القضايا التي خالف فيها المبتدعة أهلُ

السنة والجماعة خوضهم في صفات االله عز وجل بالتأويل الذي ينهى عنه 

 خاصة الصفات الخبرية والأفعال التي وصف االله �ا نفسه أو وصفه ،السلف 

 ، والنفس ، والعين ،اليد : ا رسوله صلى االله عليه وسلم مثل صفات �

 ، وا�يء ، وأفعال االله تعالى مثل النزول ، والاستواء على العرش ،والوجه 

 ونحوها من الصفات الخبرية التي ، والبغض ، والحب ، والغضب ،والرضا 

  وسلم عليه أو صحت عن رسول االله صلى االله،ذكرها االله تعالى في كتابه 

                                                           

  .٦٩ ص تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

لوها وصرفوا ألفاظها ّ        بل أو،فإ�م لم يؤمنوا �ا كما جاءت وكما فعل السلف 

   .)١(هروبا من شبهة التجسيم والتمثيل  ،إلى غير ظاهرها 

  :ً                                 وإليك نقولا من كلام الأئمة في رده،وهذا مذهب باطل مردود 

  :يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه االله ـ 

عارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها ّ               وإذا قدر أن الم" 

 مثل أن يدعي أن ثبوت الصفات ومباينة ،بألفاظه الاصطلاحية المحدثة 

ً                        تجسيما وتركيبا ونحو ذلك المخلوقات يستحق أن يسمى في اللغة  :  قيل له ،ً

 وإما أن يكون ،أن يكون بالشرع  فنفيك له إما ،ُ                    هب أنه سمي �ذا الاسم 

 أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق االله لا بنفي ولا إثبات ، بالعقل

ً          لا نفيا ،وأئمتها في حق االله تعالى بذلك   ولم ينطق أحد من سلف الأمة ،

 أو جوهر أو ،إن االله جسم أو ليس بجسم : "  بل قول القائل ،ً           ولا إثباتا 

 أو ،يس في جهة  أو في جهة أو ل، أو متحيز أو ليس متحيز ،ليس بجوهر 

  . ونحو ذلك،تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به 

 لم يتكلم السلف والأئمة ،كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث 

 بل كانوا ينكرون على أهل ، لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات ،فيها 

ً             فيا وإثباتاالكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق االله تعالى ن ً.  

ّ        ويدعون  ،ّ                         وهو الذي تدعيه النفاة ،وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل 

فالأمور  : قيل له ،أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة 

العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ فالمعنى إذا كان معلوما إثباته بالعقل لم 

                                                           

   .٦٩ بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 وكذلك إذا كان معلوما ،بأي عبارة عبر �ا  لتعبير المعبر عنه ،يجز نفيه 

 وبين له العقل ثبوت ،انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر �ا المعبر 

  . )١( " وسماه بألفاظه الاصطلاحية،المعنى الذي نفاه 

       ومن وصف الله بمعنى من معاني :" ويقول أبو جعفر الطحاوي رحمه االله 
 

   
 

                              ِ َ ََ ْ ْ َ
ِ

ً َْ
ِ

َ َّ َ َ َ
َ       البش ََ                  ر، فـقد كفرَْ ََ ْ َ َ                              من أبصر هذا اعتبـر. ِ ََ ْ ََْ َ َ َ           وعن مثل قـول الكفار انـزجر. َْ

                                 َ َ َْْ ِ َّ ُ ْ ِ
ْ َ ِ ْ ِ َ  وعلم . َ

 
       َ
ِ
َ َ

         أن الله بصفاته ليس كالبشر
                                 ِ ََّ َْ َ َ َْ
ِِ َ ِ ِ َ َّ َ".  

 لما ذكر فيما : "ً                                                  قال ابن أبي العز ـ رحمه االله ـ شارحا قول الطحاوي هذا 
 

                  َ
ِ

َ َ ََّ َ

َ                            تـقدم أن القرآن ك َ ُْ َْ َّ َ ََّ              لام الله حقيقة، منه بدا، نـبه بـعد ذلك على أنه تـعالى َ
                                                                     َ َ ََ َُ ُ َ ََُّ َ َ
ِ َِ َ َْ َ َ َََّ ً َْ ِ َِّ

                 بصفاته ليس كالبشر، نـفيا للتشبيه عقيب الإثـبات، يـعني أن الله تـعالى وإن 
     

  
 

               
                                                                        ْ َِ َ َ َ َ َّ َِّ َ ِ ْ َ َ ً َ

ِ ْ ِْ َ
ِ ِ
َ

ِ ِِِ ْ َ ََّ ْ ََ ْ َ َْ
ِ ِ

   وصف بأنه متكلم، لكن لا يوصف بمعنى
  

                                                ً َْ
ِ ِ

ُ ََ ُ ْ َُ ِ َ ٌ ِّ َ َ ََُِّ   منُ
    ْ
ُ                                معاني البشر التي يكون  ِ ُ َ َ ََِّ ِِ َ ْ َ

 الإنسان �ا متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
   
                             

   
                                                           ُ

ِ ِ ِ
َ ُْ ُ ٌَّ َ ُ َ ًْ َ ِِْ َ َْ َْ َ َّ َّ َِ ِّ َ َ َ

ِ ُ َ
َ      وما . ِْ َ

        أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تـعطيل، باللبن
        

         
                                                                              ِ ََّ ِ ٍ ِ ٍ ِ

ْ َ َََ ُ َ َ
ِ ِْ َ ِْْ َ ْ

ِ ِّ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ 

                الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بـين فـرث التـعطيل ودم التشبيه
 

  
                                                                          ِ ِ ِ ِِ ْ َّْ َّ ََِّ َْ ِ ْ

ِ
َْ

ِ َ ْ ُ ُ َ َ ِِ ِ ِِ َّ ِ  والمعطل . َْ
             ُ
ِّ َ ُ َْ

ً                                                  يـعبد عدما، والمشبه يـعبد صنما ُ َََ ُ َ ُُ َ ً ُ َْ ُْ َِّ ْ َ")٢(.  

يلزم في إثبات الصفات التخلي " :ــ رحمه االله ــ ويقول الشيخ ابن عثيمين 

  :ظيمينعن محذورين ع

  .التكييف: والثاني ، التمثيل: أحدهما

                                                           

  .١/٢٩٣ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)١(

   .١/٢٠٦. شرح العقيدة الطحاوية )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات االله تعالى مماثل : فأما التمثيل

  .باطل بدليل السمع والعقلوهذا اعتقاد . لصفات المخلوقين

   . )١(  َّ هىهم هج ني   ُّ:  فمنه قوله تعالى:أما السمع

   .)٢( َّ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى ُّ   : وقوله

  .)٣(َّ نم نخ نح نج مي ُّ  : ولهوق 

)٤( َّ مج لي لى لم لخ  ُّ : وقوله   . 

  :وأما العقل فمن وجوه 

لم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا ُ           أنه قد ع:الأول

يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، 

ً                             في الذوات، فقوة البعير مثلا غير كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة 

ّ                                                             قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 
  .والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى

كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشا�ا :  أن يقال:الثاني

ِّ                              ر إلى من يكمله؟، وهل اعتقاد في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتق َ ُ
   .ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا

                                                           

   .١١سورة الشورى الآية  ) ١(

  .١٧سورة النحل الآية ) ٢(

  .٦٥سورة مريم الآية ) ٣(

  .١سورة الإخلاص الآية ) ٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة :الثالث

ً                                                                  والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة 

  فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه. سمالجمل، مع الاتفاق في الا

قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا 

  .يلزم منه الاتفاق في الحقيقة

  

والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، 

لتمثيل أولى لموافقة والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي ا

  .)٢(.)١(  َّ هىهم هج ني   ُّ: القرآن

  

ّ                                                                     والمبتدعة عندما قالوا بالتمثيل والتجسيم غفلوا عما يترتب على فعلهم هذا 
 وغير ، والقول على االله بغير علم ، وتعطيل لمعانيه،من تحريف لكلام االله 

ً           إذا كيف ، ذلك من المستلزمات التي يقتضيها التأويل وتنافي التسليم الله تعالى

أو  ، بصفات لا تليق ، ويقول عنه رسوله ،يليق أن يقول االله عن نفسه 

 ثم لا يكشف هذه المسألة إلا المتكلمون بعد ،التجسيم تقتضي التشبيه و

  !..القرن الثالث الهجري ؟

  

                                                           

   .١١سورة الشورى الآية  ) ١(

   .٦٥-٦٤لى في صفات االله وأسمائه الحسنى  القواعد المث)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

أدركه المتكلمون والتابعين وسلف الأمة ثم فهل فات هذا الفهم على الصحابة 

ق تجاه كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم ؟ هذا مما لا يلي

 فإن ،والصحابة والتابعين وأئمة الهدى الأوائل ممن هم أعلم منهم وأتقى الله 

 ، والنفس ، والوجه ،االله سبحانه حين وصف نفسه بتلك الصفات كاليدين 

 الخ من. . والعلو، والاستواء ، وا�يء ، والنزول ، والغضب ،والرضا 

  هي هىهم هج ني   ُّالصفات فقد سد باب شبهة التمثيل بقوله سبحانه 

   . )١(  َّيخ يح يج

ً             شد تنزيها الله أفهل الذين أؤلوا تلك الصفات أعلم باالله من االله ؟ وهل هم 

من رسوله صلى االله عليه وسلم ؟ وهل هم أعلم بمراد االله من صحابة رسول 

ين وتابعيهم وأئمة الهدى االله صلى االله عليه وسلم وسلف الأمة من التابع

وا هذه الصفات وغيرها من أمور الغيب ّ            الذين أمر،والسنة في القرون الفاضلة 

ً                                                           كما جاءت عن االله وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم لفظا ومعنى على 

  .)٢(! مراد االله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ؟

                                                           

   .١١سورة الشورى الآية  ) ١(

   . ٧٠ – ٦٩بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص :  ينظر )٢(

   .٢٣عقيدة السلف أصحاب الحديث ص و

   .٧/١٣٥والتمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد 

  .بعدها  وما ١/١٨٨وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 

   .١٣٣ – ١٣٢وحوار هادي مع محمد الغزالي ص 

    



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

ة يجد بعض مؤلفيها يسير على والذي ينظر في بعض كتب الشروح الحديثي

  .قاعدة التأويل ، وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك

  

  :المثال الأول

ُُ                  وأما قـوله ":  قال ابن عبد البر رحمه االله ْ َ  يضحك الله إليه{َََّ
                       ِ
َِْ ُ َّ ُ َ ُ                            أي يـتـلقاه الله }َْ َّ ُ ََََّ ْ َ

َّ              عز وجل - َ َ   بالرحمة والرضوان والعفو والغفران-ََّ
    

 
                                    ِ

َ ْ ِّ َ
ِ
َْ َّ ِ.  

ِ                                               هنا مجازا لأن الضحك لا يكون من الله  الضحك هاولفظ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َّ              عز وجل -َ َ َ ََّ- 

ُ                                                                                          على ما هو من البشر لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء ََ َ َْ َ َْ ُ ُُ ِ ْ ُْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ َ َْ َّ ِ َ ْ َ ُ َ ")١(.   

  : المثال الثاني

ْ       قـوله: " قال بدر الدين العيني رحمه االله    المر: قدمه قيل: َ
َ                        اد �ا المتـقدم أيَُ    ّ َ َُ ْ َ :

                  يضع االله فيها من قدمه لها من أهل العذاب، أو ثمة مخلوق اسمه القدم أو أراد 
                                                                    َ ََ َ ََ ْ ْْ َُْ َّ َ ََ ََ
ِ

                   بوضع القدم الزجر عليـها والتسكين لها، كما تقول لشيء تريد محوه وإبطاله
                                                                   ُ َ ُِْ َْ َ َ َ ََ َ ْ ََّ ْ َ
ِ :

َ                   جعلته تحت قدمي، أو َ                 هو مفوض إلى االله: َ ِ َ ُ")٢( .  

  :المثال الثالث

البرهان قائم على امتناع حملها على حقائقها اللغوية :" قال الكرماني رحمه االله 

 ويقال هو في قبضتي أي في قدرتي ،فأولوا اليد بالقدرة فهو من صفات الذات

. ويقال اعمل مثل هذا بأصبعي إذا أراد القدرة عليه على سبيل استحقاره، 

                                                           

  .٥/٩٧ الاستذكار )١(

  .٢٥/٩٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاري)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

فإن قلت القدرة واحدة فما معنى بيدي قلت هذا تمثيل إذ من اعتنى بشيء 

  .)١("  وا�م بإكماله باشره بيديه

هذه بعض الأمثلة على تأويل الصفات ولا نتهم أصحا�ا بتعمد ذلك لكنهم 

لمذهب السائد في بعض الأقاليم هو التأويل ، عاشوا في فترة زمنية كان ا

ونسأل االله لنا ولهم العفو والغفران ، وقد بذلوا في سبيل خدمة السنة النبوية 

  .ّ                              جل أعمارهم فرحمهم االله رحمة واسعة

                                                           

  .٢٥/١٢٦ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  رد إشكال التكييف : المطلب الثاني 

 أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات االله تعالى كذا وكذا من " :التكييف هو

  . )١( "ّ                  أن يقيدها بمماثلغير

 يقال ،التكييف معناه تعيين كنة الصفة  : " - رحمه االله –وقال ابن مهدي 

  .وكيفية الشيء صفته وحالته ،أي جعل له كيفية معلومة : ّ           كيف الشيء 

 فالمكيفة هم الذين ،تعيين كنة الصفة وكيفيتها : ً                     ومعنى التكييف اصطلاحا 

 فلا سبيل إلى ، وهذا مما استأثر االله به ،ري يطلبون تعيين كنة صفات البا

   .)٢("الوصول إليه 

وظن المبتدعة أن إثبات الصفات يستلزم منه التكييف لذلك أكثروا من أسئلة 

  .الأئمة عنها

َ       كيف )٣( َّ في فى ثي ثى ثن ُّ   :قيل للإمام مالك رحمه االله ْ َ

َ         استـوى َ        استواؤه معقول : فقال  ْ
 
               ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ

ِ
     وكيفيته مج، ْ

 
            َْ ُ َُّ

ِ
ْ ٌَ        هولة ََ ٌ                                وسؤالك عن هذا بدعة ، ُ َ َْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ،

 وأراك رجل سوء
                     ٍ
ُ َ ُ َ ََ ََ  ")٤(.  

 عن الآيات والأخبار التي فيها صفات االله مد بن الحسن رحمه االلهوسئل مح

 ، ونؤمن �ا ،ُُِّ                 نمرها كما جاءت :" تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال 

  .)٥("كيف و كيف : ولا نقول 
                                                           

   .٦٥القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى  )١(

   .٣٢التحفة المهدية ص  )٢(

  .٥سورة طه الآية ) ٣(

   .٧/١٣٨التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد  )٤(

   .٢٥٦. شرح العقيدة الطحاوية  )٥(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

وأما لفظ  : "  يقول ابن أبي العز رحمه االله،كلام الأئمة ء وعلى هذا جا

الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط �ا النفاة على نفي بعض الصفات 

 في الفقه الأكبر رحمه االله قال أبو حنيفة ،الأدلة القطعية كاليد والوجه الثابتة ب

الوجه والنفس  كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد و،وجه ونفس له يد و: 

  .)١(" فهو له صفة بلا كيف ،

ولا نقول  ،ونسلم هذه الأحاديث كما جاءت  :" وقال الإمام وكيع رحمه االله

   )٢("كيف كذا ؟ ولا لم كذا؟: 

 ، والأوزعي ،وقد روينا عن مالك بن أنس  :" رحمه االلهويقول ابن عبد البر 

في  في الأحاديث  ومعمر بن راشد، وسفيان بن عيينة ،وسفيان بن سعيد 

   )٣("أمروها كما جاءت : الصفات أ�م كلهم قال 

  

ومن زعم أن إثبات الصفات ،  من التكييف التحذيرهذه أقوال الأئمة في 

ً                       واعتقد اعتقادا باطلا،يستلزم التكييف فقد اخطأ  ً.  

وهذا إعتقاد باطل بدليل السمع  : " -  رحمه االله –يقول الشيخ ابن عثيمين 

  ".والعقل 

  

                                                           

  .المصدر نفسه) ١(

   .١/٢٦٧السنة لعبد االله بن الأمام أحمد  )٢(

  .٢/٩٦. جامع بيان العلم وفضله  )٣(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  :أما السمع 

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  ُّ : فمنه قوله تعالى

 . )١(  َّ ظم

 لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّ  : تعالىوقوله 

 .)٢(  َّ  مح مج له لم لخ

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبر عنها ولم يخبرنا  

ً                                                   عن كيفيتها فيكون تكييفنا قـفوا لما ليس لنا به علم ً                   وقولا بما لا يمكننا ، َْ

  .الإحاطة به

  

  : وأما العقل 

 أو العلم ،فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته 

وكل هذه الطرق منتفية في كيفية  ، أو الخبر الصادق عنه ،بنظيره المساوي له 

  .صفات االله عز وجل فوجب بطلان تكييفها

  ة تقدرها لصفات االله تعالى ؟أي كيفي: فإننا نقول : ً      وأيضا

  !إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فاالله أعظم وأجل من ذلك 

ً                                                                وأي كيفية تقدرها لصفات االله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم 

  !لك بذلك 

                                                           

   .١١٠الآية . سورة طه )١(

   .٣٦سورة الإسراء الآية )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

ا  تحرير أو،ً             يرا باللسان ر أو تق،ً                                        حينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان 

نتفى عنه  ولم يرد به الشرع فقد ا، معقول كيف غيروإذا كان ال. ..بالبيان

  . فوجب الكف عنه} الشرعي { و } العقلي {الدليلان 

من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا فالحذر الحذر 

 وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته ،تستطيع الخلاص منها 

  : قال االله تعالى ،أمرك به فإنه طبيبك  عل ماُ                           فالجأ إلى ربك فإنه معاذك واف

   تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ  ُّ  

 .)٢( .)١(  َّ تم

ُ                                                                 وبهذا يعلم أن اثبات الصفات لا يلزم منه تكييفها ، وبه يندفع إشكال 
  .التكييف ، واالله أعلم

  

  تحكيم العقل فيما يجب أو يمتنع على االله تعالى: المطلب الثالث

 وأن العقل هو ،وا أن الصفات لا تثبت إلا بالعقل وذلك أن المبتدعة زعم

  .الذي يلجأ إليه في إثبات كل صفة الله تعالى

فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي :" قال الشيخ ناصر العقل حفظه االله 

أن الدلائل النقلية ( و ) أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين ( والجويني وغيرهما 

 -سبحان االله -)  والظن لا يعارض القطع ،ة  وأن العقلية قطيع،ظنية 

                                                           

   .٣٦ سورة فصلت الآية)١(

  .٦٧-٦٥القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى ص )٢(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 وأوهام البشر ،وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم بأنه ظني فوصفوا كلام االله 

   .)١(" ولو عكسوا لأصابوا الحق ،وتخرصا�م وخبطهم في الغيب بأنه قطعي 

ً                             وإليك شيئا مختصرا مما قالوا،شبهتهم هذه هذا وقد أجاب الأئمة على  ً:  

من االله الرسالة وعلى  :" - رحمه االله -مام محمد بن شهاب الزهري قال الإ

  . )٢("الرسول البلاغ وعلينا التسليم 

     قال الشافعي رحمه االله تـعالىو
                             َ َ َ َ َ
ِ ِ َّ َ َ                                        الله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن :"َ َ َ َ َ

         خالف بعد ثـبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه
 
                                                              َُّ َِ َّ َّْ َْ

ِ
ْ َََ ْ        يعذر ُُ

َ                                                               بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر ََ ِ ِْ ِ ِْ َِ َ ِ ْ َْ")٣(   

َ                                            ولا تـثبت قدم الإسلام إلا على (:"  -رحمه االله  - ويقول الإمام الطحاوي  َ ََ َِّ ِ ْ ِْ ُ َ َ ُ َُْ َ
     ظهر التسليم والاستسلام

 
                            ِ َ َْ ْ

ِ
ْ ْ َ ِ ِ َّ ِ ْ(.  

   هذا من باب الاستعارة، إ:قال الشارح
  

  
   

                           ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ْ ْ ِ

َ ْ َ          ذ القدم الحسي لا تـثبت إلا على ظهر َ
      

                                      ِ َّْ َُ َ ََ ِ
ُْ ََ ُِّّ

ِْ
ُ َ ْ ِ

 شيء
     ٍ
ْ                            أي لا يـثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيـين، ويـنـقاد إليـها، ولا . َ

    
 

                                                                     َ َ ََ ََ ُ ُْ َِْ ُِ َْ َْْ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ
َْ ِ ُ

ِ
ْ ِّ َ َْ ْ ُ َ

    يـعترض عليـها ولا يـعارضها برأيه ومعقوله وقياسه
    
 
   

                                                                 ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ
ِ
َ َ َ

ِ ُ ْ ِْ َِْ َ َ َُ ِ َ َْ َُ َِ")٤(.   

           والعاقل يـعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تـعالى، لا :" ً      أيضا وقال 
                 

                                                        َ َ ََ ُ ََ َِّ ِ َ
َِِ َ ِ ٌ ْ َْ ََ ُ َّ َّ َ ُ ُ

ِ ْ َ
           يجوز عليه الخطأ، فـيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره

   
                                                                        ِِ ْ ْ َْ َِّ ِ ِ ِ

ُ َ َ
ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ََ َُ َ ُ َ ُْ َ ")٥( .  

                                                           

   .٧٢بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص  )١(

   .١/٢٣١شرح العقيدة الطحاوية  )٢(

  .٣٥ ص إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )٣(

   .١/٢٣١. شرح العقيدة الطحاوية  )٤(

  .١/٢٣٢المصدر السابق  )٥(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

باب العقل لا مدخل له في  :" - رحمه االله -ويقول الشيخ ابن عثيمين 

لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، :الأسماء والصفات

ً                                                                 فعقولنا لا تحكم على االله أبدا، فالمدار إذا على السمع، خلافا للأشعرية  ً ً

والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا المدار في إثبات 

 العقل إثباته، أثبتناه، سواء ما اقتضى: الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا

وما لا يقتضي ! وما اقتضى نفيه، نفيناه، وإن أثبته االله! أثبته االله لنفسه أم لا

إن دلالة العقل إيجابية، فإن : العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم نفاه، وقال

 من توقف فيه، فلا مومنه! ا، وإن لم يوجبها، نفيناهاأوجب الصفة، أثبتناه

:  العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها، لأن العقل لا ينفيها، ويقوليثبتها لأن

  !لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب، يتوقف ولم ينف! نتوقف

والحاصل ...مون العقل فيما يجب أو يمتنع على االله عز وجلّ             فصار هؤلاء يحك

   .)١("أن العقل لا مجال له في باب أسماء االله وصفاته

  

                                                           

  .٨١-١/٨٠العقيدة الواسطية شرح  )١(

   .٨١-٨٠ص . مختصر الصواعق المرسلة : وينظر 

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  رد طعنهم في أحاديث الصفات :لرابعالمطلب ا

  بحجة أن أكثرها جاءت بطريق الآحاد

 لأن ؛ إلى أن خبر الآحاد لا يقبل فيما طريقة الاعتقاد لمعتزلة اتذهب

 وأما ، وخبر الآحاد إنما يفيد الظن ،بنى على اليقين لا الظن ُ  يالاعتقاد إنما 

   .اليقين فإنما يؤخذ من حجج العقول

  :وخبر الآحاد هو 

  . وهو ما يرويه شخص واحد،جمع أحد بمعنى الواحد : لغة "

  . )١( "هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر: اصطلاحا 

   :الرد على من زعم أنه لا يحتج بخبر الآحاد 

 ، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ،الأدلة شاهدة من كتاب االله عز وجل 

 ولو ترك ،لاستدلال به  وقبول ا،وأقوال السلف على الاحتجاج به 

 ، واندثر الحق وغاب الهدى ،الاحتجاج به لتهاوت أركان الشريعة الإسلامية 

ً                                     طته وإليك شيئا مختصرا من الأدلة وكلام  وللضلال سل،وأصبح للباطل صولته  ً

  .أهل العلم في الاحتجاج بخير الواحد

  :القرآن الكريم : ً     أولا 

 فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ :قال االله تعالى 

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح

  .)٢( َّ  له لم لخ

                                                           

  .١٣ص . نزهة النظر  )١(

  .١٢٢سورة التوبة الآية ) ٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 هذه الآية في ترجمة أول باب من كتاب – رحمة االله –أورد الإمام البخاري  

كتاب أخبار :أخبار الآحاد ليدلل �ا على العمل به وأنه حجة فقال 

  .الآحاد

          باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذ- ١
  

        
 

                                           َ َ ِ ِِ ُ َّ ِ ِ
َْ

ِ َِ َ َ َ َ َ
ِ

 ان والصلاة والصوم َ
     

                    ِ
ْ َّ ََّ َ

َِ ِ

        والفرائض والأحكام
                   ِ َ ْ َ َ َِ ِ
َ َْ.  

   وقـول االله تـعالى 
                    َ َ َ
ِ ُ ْ َ   كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  ُّ  :َ

ُ                   ويسمى الرجل ،  َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ ُ َُّ َّ َ َ

    طائفة لقوله تـعالى
   
                      َ ََ َ

ِ ِِ
ْ َ ً َ                   فـلو اقـتتل   )١( َّ حم نن نم نز  نر مم ُّ  :َِ ََْ ِ ََ

      رجلان دخل في معنى الآي
   

                     َ َ َُ ْ ِ
َ َ َ

ِ َ َ                     وقـوله تـعالى .ِ  ةَ َ َ ُُ ْ َ  يج هي هى هم  ُّ : َ

      وكيف بـعث الن بي صلى االله عليه وسلم أمراءه واحدا بـعد   ، )٢( َّ  يح
 

                                                  َّ             َ ًْ َ َ َ
ِ

َ َُ َ ُ ُّ َِ َ َ ْ ََ
                    واحد فإن سها أحد منـهم رد إلى السن ة

  َّ                                 ِ ِ ُِّ َ ِ َُِّ ْ ُ َْ ٌ َ َ َ ْ َ ٍ
َ. )٣(  

  والطائفة تـقع على الواح :" -  رحمه االله –وقال ابن القيم 
                                  ِ ِ
َْ ََ ُ َ ُ ََ َّ            د فما فـوقه، فأخبـر َ

                     ََ ْ ََ َ َ َُ ْ َ
ِ

          أن الطائفة تـنذر قـومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار
            

                                                        ُ َ َُ ْ ِْ َ ْ ْ
ِ َِْ ُِ َُ ََ ْ َ

ِ ُْ َ َِ َّ َّ        الإعلام بما يفيد العلم: َ
                          َ ْ ِْ ْ ُ ِ
ُ َِ ُ َ ْ ِ ")٤(.  

  :ة النبويةالسن: ثانيا 

                                                           

  .٩سورة الحجرات الآية ) ١(

  . ٦سورة الحجرات الآية )٢(

  .٩/١٠٧صحيح البخاري ) ٣(

  .٥٧٨ ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

َ                        عن ابن عمر، قال َ َ َ ُ َِ   بـيـنما الن اس في صلاة الصبح بقباء إ: ِْ
            

                         َّ           ِ ٍ
َ َُِ ِ ْ ُّْ ِ َ َ ِ

ُ َ     ذ جاءهم آت فـقالَ
                     َ َ َ ٍ
ْ ُ َ َ ْ :

 إن رسول االله صلى االله عليه وسلم «
     

  
                                     َ

َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ َ َ َّ ٌقد أنزل عليه الليـلة قـرآنِ ُْ ََ َ َْ َّْ ِِ

َ َ ُْ     ، وقد أمر أن  ْ
                 ْ َ َُ
ِ ْ َ َ

     يستـقبل الكعبة فاستـقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى 
                           

                                                                      َ َ ُِ ِ
ُ َْ َ َ َْ َْ َِ َّ ْ ُ ُ َُ َ َُ ْ َ ََ ْ َْ

ِ ِْ َ ْ َ
َْ         الكعب َ   .)١(» ِ  ةْ

ٍأن المسلمين لما أخبـرهم الواحد وهم بقباء " :-رحمه االله  - قال ابن القيم 
َ َ
ِ ِِ

ْ ُ َُ ُُ ِ
َْ ُْ َ ْ َ ََّ َ َ

ِ
ْ َّ

َِّفي صلاة الصبح أن القبـلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبـره وتـركوا الحجة التي  َِ ََّ ُ َ َ ُْ َََُ َُ َ ْ ُْ َ َ ََِ َِ
ْ َ ْ ِْ ْ َِّ ْ ِ َّ َ ِ ُّ ِ

َ
َكانوا عليـها واستد َ ْ َ َ ََْ ُ َْاروا إلى القبـلة، ولمَ َ

َِ َْ
ِْ ِ

ِيـنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه  ُ ِ ِ
ْ َْ ََ َُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ ْ ْ

ِ ُْ
َوسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبـلة الأولى،  َ ُ َ َُ ْ ٍِ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ِْ َ

ِ ْ ََ ٍَ ََّ َ َُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ
َفـلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يـ َُْ َِ ِ ِ

َْ ََِْ
ِ

ُْ ِ ْ ُ ُ َ َْ َتـركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا َ ُ ٍََُ
ِ

َ ْ َ َْ ِِْ َ ْ ُُ ْ

َيفيد العلم ْ
ِ ْ ُ ِ

ُ")٢(.  

  :أقوال أهل العلم في هذا : ً      ثالثا

فرأينا الدلالة عن رسول االله صلى االله  :" - رحمه االله –يقول الإمام الشافعي 

عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه ، فلزمنا واالله أعلم أن نقبل خبره إذا كان 

من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدده في الشهادة ، بل 

  .)٣("  بالدلالة عنهً                             قبول خبر الواحد عنه أقوى سببا

                                                           

 ) ٣٩٥( ح ١/١٥٧باب ما جاء في القبلة ، كتاب الصلاة ، رجه البخاري في صحيحه أخ )١(

باب تحويل القبلة من القدس على الكعبة ، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 

   ).٥٢٦( ح ١/٣٧٥

   .٥٧٦ ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٢(

  .١٣ص . اختلاف الحديث  ) ٣(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

:"  وهو يتحدث عن الحديث الصحيح – رحمه االله –ويقول ابن صلاح 

     وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني الن ظري واقع به، خلافا
                            َّ                                              ً ِ ِ ِِ
ٌ ُّ ُّ ُ ُْ َّ ِ ٌ ُ ُ 

            لقول من نـفى ذلك، محتجا بأنه لا 
                               َُّ ً ّ َ َُْ ََ ْ َ
َّ                          يفيد في أصله إلا الظنِ َّ َّ ِِ ُ ُ                     ، وإنما تلقته الأُ َّْ ُ    مةَّ َّ 

 بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ
         

     
                                                ُ

ِ ُْ ُّْ َِّ َّ َّ
ُ ُ ُ َُّ

ُ                وقد كنت أميل . ِ ُ ْ

ْ                                                      إلى هذا، وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخ َ َّ َ َُّ ًّ ُ ُ                           تـرناه أولا هو الصحيحُ َ ً َّ ُ ْ َ 

       ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة 
       

 
                                                              ٌ ُ َّْ َ ْ َ

ِ ِ ُِ َّْ ُ
ِ

َ ٌ َ َ َّ

 من الخطأ 
 
         ِ

َ
ِ")١(.   

      وأما القسم الثاني من الأخبار فـهو ما لا   :"- رحمه االله  -ويقول ابن القيم 
       

 
  

                                          َ َ ََ ُ َ
ِ ِْ َ َّْ َ

ِ
ُ ْ

ِْ َََّ
  يـرويه إلا الواح

  
                    ِ ِ

َْ
َِّ ِ                د العدل ونحوه، ولم يـتـوافـر لفظه ولا معناه، ولكن تـلقته الأمة َْ

                                                                                     ُ َُّْ ْ ُ ََُّ َ َُ ْ َ َ
ِ َ ََ َ َ َُ ْ َُ ْْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ

  بالقبول عملا به أو 
      

 
                     َْ

ِِ ًِ َ َ
ِ

    تصديقا لهَُْ
           َُ ً ِ
ْ       فـهذا يفيد العلم اليقيني عند...َ

  
  
                                     َ ُِْ ِ

َّ ِ
ِ ِ
َ ُْ َْ ْ َ َ َ  

  جماهير أمة محمد صلى الله عليه وس
  
        

                                      َ َ
ِ ِ
ََْ َُ َّ ََّ

ٍ َِّ َُ َُّ ِ           لم من الأولين والآخرينَ
                       َ َِ َِّ ِْ َْ َ
ََِّ َ.  

 أما السلف فـلم يكن بـيـنـهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فـهذا مذهب الفقهاء 
                              

  
                                                                              ِ

َ َ َُ ُْ ُ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َُ َُ َ ََ َّ ََّ ََ ٌ َ
ِ َ

َِ ِ ْ َْ ْ ُ َّ

                                  الكبار من أصحاب الأئمة الأربـعة، والمسألة منـقولة في كتب الحنفي
                                                                   َََِّ َ َ َ ْ َْ ِ ُ ُ َِّ ٌَِ َُ ُْ َ َْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َْ َْ ْ ِ ِ   ة ْ

           والمالكية، والشافعية والحنبلية
                                       ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ ِ
َ َْ ْ َ َ َ ََّ ْ")٢(.  

و�ذا تعلم أن ما  :" - رحمه االله –ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

 ولا ،أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد 

 وأن ،فيد اليقين يثبت �ا شيء من صفات االله زاعمين أن أخبار الآحاد لا ت

                                                           

 .٢٤ص . علوم الحديث  ) ١(

  

  .٥٦١-٥٦٠ ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

 ويكفي من ظهور بطلانه ،العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه 

أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم بمجرد 

   .)١("تحكيم العقل 

ً                                    وإنما اقتصرت على هذا طلبا للاختصار ،وكلام أهل العلم كثير في هذا 
)٢(.  

 وتبين أن الصحيح هو ،علم بطلان حجة من رد أحاديث الآحاد و�ذا ي

  . واالله أعلم،قبولها في العقائد والأحكام وغيرها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٠٥ص . مذكرة في أصول الفقه  )١(

  .وغير ذلك  ، رحمه اهللاالله بن جبرين  اخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد: ً            وينظر أيضا 

أطلت فيه ، الحديثة وموقفها من السنة النبويةدراسة موجزة عن المدرسة العقلية :لي بحث بعنوان )٢(

 .النفس عن موضوع خبر الآحاد 
  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  

  الخاتمة

  
 وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  .آله وصحبه أجمعين

 الجهد العظيم :فلقد ظهر لي من خلال هذا البحث المختصر : أما بعد 

ً                                                   علماء السلف قديما وحديثا في الوقوف في وجه أهل البدع الذي بذله   ورد ،ً

  . وهذا من حماية االله تعالى لكتابه وسنة نبيه فله الحمد والشكر،باطلهم 

 – كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم –وعلى المسلم أن يلزم الوحيين 

 ، وإن البدع عظيمة ، فإن الأهواء كثيرة ، ويكثر من سؤال االله الثبات عليهما

  . ولن تنقطع إلى قيام الساعة،وهي تظهر في كل عصر بما يناسبه 

 اسأل ،والخير كله في لزوم ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه 

  .االله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه

  

  .وصلى االله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

  المصادرفهرس 
 دار عالم الفوائد ، الشيخ ابن جبرين ،أخبار الآحاد في الحديث النبوي  -١

 .هـ١٤١٦

 دار ، تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز ، الإمام الشافعي ،اختلاف الحديث  -٢

 .هـ١/١٤٠٦الكتب العلمية ط

 دار الكتب ، تحقيق عبدالرحمن الوكيل ، ابن قيم الجوزيه ،علام الموقعين إ -٣

 .هـ٨٩ذ١٣٩الحديثة 

 ، دار العاصمة ،ناصر العقل .  د،بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة  -٤

 . هـ١٤١٩ ، ٢ط

.  تحقيق د، فالح بن مهدي ،التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية  -٥

 .هـ١٤١٤ ، ١ ط، دار الوطن ،عبدالرحمن المحمود 

بة  المكت، ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -٦

 .التجارية

 . هـ١٣٩٨ ، توزيع الباز ، ابن عبد البر ،جامع بيان العلم وفضله  -٧

 . هـ١٤٠٩ ، ١ ط، سلمان العوده ،حوار هادئ مع محمد الغزالي  -٨

 ،محمد بن سعيد القحطاني .  تحقيق د، عبداالله بن الإمام أحمد ،السنة  -٩

 .هـ١٤١٤ ، ٢ ط،الرمادي للنشر 

 مؤسسة ،بداالله التركي ع. تحقيق د، العز ابن أبي،شرح العقيدة الطحاوية  - ١٠

 . هـ١٤١٣ ،٥ط،الرسالة 

 دار ابن ،يل سعد بن فواز الصم:  عناية ، ابن عثيمين ،شرح الواسطية  - ١١

 .هـ١٤١٥ ،٢ ط،الجوزي 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيما أورد من الإشكالات على أحاديث الصفات 

مصطفى . د:  تحقيق ، محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري - ١٢

 .هـ١٤١٠ ،٤ ط، دار ابن كثير،ديب البغا

 ،محمد فؤاد عبد الباقي . د:  تحقيق،م بن الحجاج  مسل،صحيح مسلم  - ١٣

 .هـ١٤١٢ ،١ ط،المكتبة التجارية 

نبيل : تحقيق ، لأبي عثمان الصابوني،عقيدة السلف وأصحاب الحديث  - ١٤

 .هـ١٤١٣ ،١ ط،بن سابق السبكي 

 ، المكتبة العلمية ،نور الدين عتر :  تحقيق ،ابن صلاح  ،علوم الحديث  - ١٥

 .هـ١٤٠١

 . هـ١٤٠٧ ،١ ط، دار الريان للتراث ،ابن حجر  ،فتح الباري  - ١٦

. د:  تحقيق . صديق حسن خان،قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر  - ١٧

 . هـ١٤٠٤ ،١ ط،عاصم بن عبداالله القريوي 

:  تحقيق ، ابن عثيمين ،القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى  - ١٨

 . هـ١٤١٦ ، أضواء السلف ،أشرف عبدالمقصود 

 تحقيق ،قيم الجوزية  ابن ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مختصر  - ١٩

 . هــ١٤١٢ ، ١ ط، دار الحديث ،سيد إبراهيم : 

 . مطابع التوحيد، محمد الأمين الشنقيطي ،مذكرة في أصول الفقه  - ٢٠

 مكتبة ، الأمين الصادق الأمين ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية  - ٢١

 .هـ١٤١٨ ،١ ط،الرشد 

 ،ابن حجر ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - ٢٢

  .مطبعة الصباح، دمشق


